
سوريا تجمع الأسطورة والواقع 

في حفل موسيقي

 دمشــق – قدّم مهرجـــان الثقافة في 
بيتك الذي تقيمه وزارة الثقافة السورية، 
كنوع من اســـتعادة الحيـــاة الفنية في 
ســـوريا في ظل الحجـــر الصحي الذي 
فرضه تفشـــي فايروس كوفيد – 19 على 
العالم، مجموعة من العروض الموسيقية 
التي كانت دون جمهور واستعاضت عن 
ذلـــك بنقل هذه الحفلات الموســـيقية من 

خلال شبكة الإنترنت للعموم.
وتقـــوم فكرة الحدث على ضرورة أن 
تبقى الحيـــاة الثقافية والفنية موجودة 
في وجـــدان الناس ومتفاعلة معهم، رغم 
حالـــة الحجر الطبي العام التي أوجدها 
تفشـــي وبـــاء كورونـــا في العالـــم وفي 

سوريا.
وتضمّـــن المهرجـــان إقامـــة عدد من 
الحفـــلات التـــي تنقلـــت مواقعهـــا بين 
دار الأوبـــرا بالعاصمـــة دمشـــق التـــي 
انطلقـــت العـــروض منهـــا مـــن خـــلال 
حفـــل للأوركســـترا الوطنية الســـورية 
للموســـيقى العربية بقيادة المايســـترو 

عدنان فتح الله.
وكذلـــك قدّمت فرقة كورال أســـاتذة 
بمشـــاركة  للموســـيقى  العالي  المعهـــد 
ســـوزان حـــداد حفـــلا في خان أســـعد 
باشـــا العظـــم مـــع حضور موســـيقي 
أوركســـترالي بقيادة المايسترو ميساك 
باغبـــو دريان، ثم كانت الخاتمة بالحفل 
الذي قدّمتـــه أوركســـترا أورفيوس في 
قصـــر العظم فـــي قلب المدينـــة القديمة 
بقيـــادة المايســـترو أندريـــه معلولـــي. 
وإضافـــة لهـــذه الحفلات أقيـــم عدد من 
الأنشـــطة الموازية التـــي قدّمت في عدد 
من المشـــافي العامـــة وجهت من خلالها 
بطاقات شكر للأجهزة الطبية التي تقوم 
بجهود كبيرة في مقاومة وباء كورونا.

ثلاث خصال

تكمـــن خصوصية حفل أوركســـترا 
أورفيـــوس فـــي قصـــر العظـــم بقلب 

المدينـــة القديمة بدمشـــق في العديد 
مـــن الســـمات، أولاهـــا تقديمه في 
مكان تاريخي، وهو قصر أســـعد 
باشا العظم الذي يعد أحد أجمل 
القصور القديمة بدمشـــق، وهو 
الآن متحف للتقاليد الشـــعبية 
فيها، وقد بناه أســـعد باشـــا 
العظـــم أحـــد الـــولاة علـــى 
دمشق أيام الاحتلال التركي 

لسوريا.

والقصر يتجاور مع الجامع الأموي 
رمز مدينة دمشـــق وآية الجمال الكبرى 
فيهـــا، إضافة لكونه مـــن أقدم الجوامع 
التـــي بنيـــت فـــي التاريخ الإســـلامي 
حيـــث أمر ببنائـــه الوليد بـــن عبدالملك 
في موقع مقدس قـــديم للديانة الوثنية، 
إذ كان معبدا للإلـــه جوبيتر ثم للديانة 

المسيحية حيث كان كنيسة.

ويســـتطيع الزائر لدمشـــق القديمة 
أن يـــرى مئذنة الجامع الأمـــوي وقبته 
ويسمع صوت الأذان منه من باحة قصر 
العظم بوضوح، حيث لا يبعد عنه سوى 

عشرات الأمتار.
وفـــي ســـمة ثانيـــة، تحضـــر ميزة 
تقـــديم الحفـــل من خـــلال أوركســـترا 
ســـيمفونية خاصـــة فـــي ســـوريا هي 
أورفيـــوس التـــي تحمـــل اســـم البطل 
الأسطوري أورفيوس، وهو أحد الأبطال 
الخارقـــين فـــي الميثولوجيـــا اليونانية 

القديمة.
بطل أسطوري وهبته الآلهة مواهب 
موســـيقية غير عادية، فكان يعزف على 
العديـــد مـــن الآلات الموســـيقية خاصة 
القيثارة التي أهـــداه إياها الإله أبولو، 
ليكـــون أول مـــن يعـــزف عليهـــا، وكان 
يمتلك ســـحرا خاصا فـــي العزف حيث 
يمكنه تحريك الجمـــاد والحيوان، وفق 
الأســـطورة اليونانيـــة طبعـــا، فكانـــت 
تتحـــرّك وتلحـــق بـــه من عذوبـــة عزفه 

وغنائه عندما يقوم بذلك.
والسمة الثالثة التي يحملها الحفل 
هي ربط الحـــدث الفني الذي يجري في 
زمن خـــاص، حيث مخاطر وباء كورونا 
مع عراقة المـــكان الحضاريـــة، وهو ما 
عبر عنه قائد الفرقة ومدير أوبرا دمشق 
أندريـــه معلولي، قائلا ”الغاية ربط هذه 
الأحداث التي نعيشـــها اليـــوم بأماكن 
تاريخية تحمل خصوصية في وجداننا 
وترتبـــط بها أحداث كبيرة وقديمة، هي 
رسالة من الماضي العريق إلى غد مشرق 
نأمل الوصول إليه جميعا. هذه المنطقة 
تتجاور فيها أزمنـــة وأحداث تاريخية، 
والهدف من إقامة الحفلات إحداث حالة 
مـــن التواصل الإبداعي مع صفحات من 

تاريخا الحضاري التليد“.

تنويعات عالمية

عبر ما يقارب الســـاعة مـــن الزمن، 
قدّمت الأوركســـترا برنامجا موســـيقيا 
تضمـــن عـــدة معزوفـــات مـــن روائـــع 
الموســـيقى الغربيـــة لمؤلفـــين عالميـــين، 
حضـــروا بإبداعاتهـــم في هـــذا المكان 
الخـــاص، خان أســـعد باشـــا العظم، 
وكانت موســـيقاهم قد استقرّت في 
أذهـــان الناس وعرفوها منذ زمن 

بعيد.
موســـيقى  مع  كانت  البداية 
للموســـيقار  ”حـــلاق إشـــبيلية“ 
التـــي  روســـيني  جواكينـــو  الشـــهير 
وضعها عـــام 1816، وهـــي أوبرا هزلية 
تتحدّث عن تحكّم بعض الناس بمصائر 
الآخرين. وتقوم علـــى قصة حب تجمع 
بين الشـــاب ألمافيفـــا والشـــابة روزينا 
ورغبتهما فـــي الزواج. لكن هذه الرغبة 
تصطدم بتعنّت الوصي على الشابة 
الأمـــر  هـــذا  يرفـــض  الـــذي 
لنيتـــه الزواج بهـــا طمعا في 

أموالها.

ثم قدّمت الأوركســـترا موسيقى من 
للمؤلف الموسيقي  ”الســـيمفونية الـ40“ 
الشـــهير فولفغانـــغ أماديـــوس موزارت 
التي وضعها عام 1788، وتعدّ إحدى أهم 
السميفونيات في تاريخ الموسيقى وهي 
التي يعرفها الجمهور العربي تماما من 
خلال ما قدّمه الأخوان رحباني في قسم 
منها من خلال الأغنية الشـــهيرة ”يا أنا 
يـــا أنا“ التـــي غنتها المطربـــة اللبنانية 
فيروز وصارت من الأعمال الشـــهيرة في 

تراثنا الموسيقي العربي.

كمـــا تأثّر بها الموســـيقار الشـــهير 
بيتهوفن في ”الســـيمفونية الخامســـة“ 
الخالـــدة. وبعـــد موزارت قدّمـــت الفرقة 
المعزوفـــة الشـــهيرة ”الدانـــوب الأزرق“ 
التي ألفها الموسيقار النمساوي يوهان 
شـــتراوس الابن عام 1866، وهي توليفة 
بديعة في موسيقى الفالس التي كان لها 
حضـــور فني كبير في قصور أوروبا في 
فترة مضت، وبها حقّق شتراوس شهرة 
عالمية، وما زالـــت المقطوعة تقدّم في كل 
أنحاء العالم ويعتبرها البعض النشـــيد 

الوطني غير الرسمي للنمسا.
جورج  للموســـيقار  الفرقة  وقدّمـــت 
بيزيه صاحب الأوبرا الشهيرة ”كارمن“ 
متتالية موسيقية تفيض جمالا، وكانت 
نهاية الحفـــل بأيقونة الموســـيقار بيتر 
إيليتش تشايكوفســـكي الموسيقار الأول 
فـــي تاريـــخ الفن الموســـيقي الروســـي 
وصاحـــب الأعمـــال الخالـــدة ”بحيـــرة 
البجع“ و“كســـارة البندق“، حيث قدّمت 
الفرقـــة مـــن أعمالـــه ”مـــارش ســـلاف“ 
الحافل بالرقة والسحر، وهو الذي تأثر 
بـــه الموســـيقار العربي الراحـــل محمد 
عبدالوهـــاب فاقتبـــس جـــزءا منـــه في 
في أوبريت  بداية أغنية ”ســـجى الليل“ 
للشـــاعر أحمد شـــوقي،  ”مجنون ليلى“ 
والتي أداها بنفسه مع المطربة أسمهان.

وحضـــر الرقـــص، أيضـــا، مرافقـــا 
للموسيقى من خلال بعض لوحات فرقة 
”آرام للمســـرح الراقـــص“ التي أوجدت 
بتناغمها مع الموســـيقى الغربية والمكان 

الشرقي المزيد من التنوّع والجمال.
ومـــن المخطّـــط أن تعـــود الفعاليات 
الثقافيـــة والفنيـــة إلـــى الحضـــور في 
المشـــهد الثقافي الســـوري خـــلال الأيام 
بحضـــور  ولكـــن  القادمـــة.  القليلـــة 
جماهيـــري جزئي لا يتجـــاوز ثلث طاقة 
استيعاب قاعات العرض المغلقة تماشيا 
مـــع خطـــط عـــودة الحيـــاة لطبيعتهـــا 

تدريجيا.

الآلات الطربية وجه من وجوه الهوية للشعوب العربية

الرقص حضر مرافقا 

للمعزوفات من خلال فرقة 

«آرام» التي أوجدت بتناغمها 

مع الموسيقى الغربية والمكان 
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 تونس – في عام 1932، ترأّس المؤرخ 
عبدالوهاب  حســـني  حسن  التونسي 
(1884-1968) أول مؤتمـــر عُقـــد حول 
الموســـيقى العربية في القاهرة، ليهتمّ 
لاحقـــا بتطويـــر المناقشـــات والأفكار 
حول نظرتـــه إلى مجمل الموســـيقات 
التونسية باختلاف أنواعها الشعبية 

والبدوية والطرقية.
وفي عام 1966، نشر صاحب كتاب 
دراســـة  ”وصف أفريقيـــة والأندلس“ 
بعنوان ”ورقات في الموســـيقى وآلات 
الطرب في القطر التونســـي“ في إطار 
ســـعيه لبلورة هوية وذاكـــرة جمعية 

للتونســـيين؛ مشـــروعه الأساســـي 
الـــذي كرّس لـــه جلّ 

مؤلّفاته.
وبعـــد أزيـــد مـــن 
نصـــف قـــرن جمـــع 
الباحثان محمد المي 

وعبدالجليل بوقرة هذه 
الدراســـة تحـــت عنوان 
”الموسيقى وآلات الطرب 

في القطر التونســـي“، 
وهـــي القســـم الثاني من 

كتابه ”ورقات عن الحضارة 
قـــد العربية بأفريقية التونسية“،  و

حمل هذا القســـم عنوان ”الموســـيقى 
الصـــادر  والكتـــاب  الطـــرب“.  وآلات 
عن ”دار آفاق – برســـبكتيف“ للنشـــر 
بتونـــس ورد فـــي 136 صفحـــة مـــن 
الحجم المتوسط، ضمن سلسلة ”آفاق 

للجميع“.
أنـــه  الكتـــاب  تقـــديم  فـــي  وورد 
”يســـاهم فـــي إماطة اللثـــام عن كتاب 
مجهول في ذلك الوقت ألفه التيفاشي 
القفصي هو ’متعة الأســـماع‘، والذي 
يقارب تســـاؤلات عدّة شغلت المهتمين 
بالموســـيقى فـــي القرن الثالث عشـــر، 
ومنها كيف تؤثّر الألحان في النفوس 
الإنسانية؟ وهل تنجح فعلا الصناعات 
الموســـيقية فـــي الاضطـــلاع بمهـــام 
علاجية؟ وأيّ دور للآداب والفنون في 
تحرير الإنســـان مـــن التزمّت والوعي 
المعـــادي للتنعـــم بمباهـــج الحيـــاة؟ 
وكيف يتصـــدّى الإبداع للجمود وقيم 
الانحـــدار؟ وهـــل تتضمّن ســـياقاتنا 

العربية القديمة والوسيطة مرجعيات 
فكرية وإبداعية مقاومة للتزمّت وكبح 

الحريات الفردية؟“.
ويهتم حسن حســـني عبدالوهاب 
في كتابه بمظاهـــر الحضارة العربية 
فـــي تونـــس على امتـــداد قـــرون، من 
آداب وعمارة وفنون ومنها الموسيقى 
خصوصا؛ حيث ضمّنه سبعة وثلاثين 
عنوانا فرعيا يعكـــس كل منها نظرته 
إلـــى الموســـيقى وآلاتهـــا وتطوّرهـــا 
واختلافها من منطقـــة إلى أخرى في 
أفريقيـــا، ومن عصر إلـــى آخر كالعهد 
والحفصـــي  والفاطمـــي  العباســـي 

والتركي والحسيني.
كما يكتشف قراء الكتاب 
أجـــواء الملاهـــي أيـــام بني 
الأغلـــب ومجالـــس الأنس 
برقـــادة، وموكـــب الأعياد 
في باردو وطاقم الموسيقى 
العسكري وهواة الموسيقى 

التونسية ورواتها.
وجاء في غلاف الكتاب 
”لا غرابة أن يكتب حســـن 
عن  عبدالوهاب  حســـني 
الموســـيقى وآلات الطـــرب باعتبار 
ذلـــك دليلا من دلائل التحضّر ونفي ما 
حاول المستعمر ترســـيخه عن تونس 
والتونسيين من كونهم همجا وتطغى 
ســـلوكهم  علـــى  البربريـــة  الطبيعـــة 
وهـــم إلى العنف أقرب وإلى الســـلوك 

العدواني أميل“.
وســـعى الباحثـــان، محمـــد المـــي 
وعبدالجليـــل بوقـــرة في هـــذا العمل 
إلـــى القـــول إن تونس والتونســـيين 
عرفـــوا مظاهـــر التمـــدّن والتحضّـــر 
منذ مئات الســـنين، وللتونســـيين باع 
وذراع فـــي مجـــال الموســـيقى التـــي 
ميّزتهم عن ســـائر الأقطـــار المغاربية 

خاصة.
حســـني  حســـن  العلامـــة  ويعـــدّ 
الفكـــر  منـــارات  أحـــد  عبدالوهـــاب 
ممّـــن  وكان  التونســـي،  التنويـــري 
تناولوا بالبحث والتأليف موضوعات 
متنوّعة مـــن العلوم والمعارف. صدرت 
لـــه العديد مـــن الأعمال والدراســـات 

باللغتين العربية والفرنسية.

 الرباط – في ســـياق الحجر الصحي 
الشامل الذي يعيشه المغرب منذ شهر 
مارس الماضي، قام العديد من الفنانين 
المغاربـــة باعتمـــاد تقنيـــة ”العمل عن 
بعـــد“ من أجل البقاء فـــي تواصل مع 
جمهورهـــم وعشـــاقهم وإطلاعهم بكل 

جديد فني.
جمال  المغربـــي  الفنـــان  واختـــار 
همراس موقـــع التواصل الاجتماعي، 
فيسبوك، لتقديم عمل فني جديد شارك 
فيـــه أزيد من ســـتين عضـــوا ينتمون 
إلـــى ”كورال راحـــة الأرواح“ المغربي، 

إضافة إلـــى مجموعة من العازفين 
بأداء  قاموا  حيث  الموسيقيين، 
أغنيـــة طربيـــة للفنـــان جهاد 

نخلة.
وقد أشرف على إنتاج 
هذا المشروع الفني الفنان 

جمال همراس بمشاركة كل 
من شكيب البزاري 

وزكرياء فهيم 
في التوزيع 
الموسيقي، 
وعبدالحق 
لعقيرة في 

الإخراج، 
وزينب الطابع 

كنوني وجميلة مرابطي في التنســـيق 
العام.

 وساهم في العمل الموسيقي كل من 
أحمد همراس (آلة القانـــون)، زكرياء 
خنوس،  محســـن  (التشـــيلو)،  فهيـــم 
رشـــيد بارة، مصطفى كونين، رشـــيد 
بارة (الكمان)، شـــكيب البزاري، رشيد 
الصنهاجي (البيانو)، رضوان العلمي 

وجمال احباري (الإيقاع).
 وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الفنان 
جمـــال همراس أصدر منـــذ أيام قليلة 
من  أغنية تحـــت عنوان ”يـــا رحمان“ 
كلماتـــه وألحانـــه. كمـــا شـــارك في 
أوبيريت ”أبطال التحدي“ التي 
من  العديد  بمساهمة  تميزت 
الفنانين والإعلاميين المغاربة؛ 
وهي من كلمات أحمد 
الصمدي؛ فكرة 
وألحان الفنان سمير 
بحاجين، بينما قام 
بالتوزيع الموسيقي 
الفنان سعيد 
الصنهاجي 
والتصميم 
والإشراف 
الفني لبدر 

جواد.

سوريا تحتفي بموسيقات 

العالم ضمن مهرجان الثقافة 

في بيتك، كخطوة أولى 

لتجاوز  تعطل الأنشطة 

الثقافية بسبب الوباء

سحر الشرق وفن الغرب يلتقيان في ختام مهرجان الثقافة في بيتك

«حلاق إشبيلية» يحل بقلب دمشق القديمة

ــــــب المدينة القديمة  كان حفــــــل أوركســــــترا أورفيوس في قصــــــر العظم بقل
بدمشق، مساء الاثنين، ختاما لبرامج مهرجان الثقافة في بيتك الذي أقامته 
وزارة الثقافة السورية، والذي استمر لعدد من الأيام، وكان أولى خطواتها 

لتجاوز مرحلة تعطيل الأنشطة الثقافية بسبب وباء كورونا المستجد.

كتاب موسيقي يستعرض 

تاريخ الألحان في تونس

جمال همراس يطرب 

الجمهور المغربي عن بعد

نضال قوشحة
كاتب سوري

إقامـــة عدد من  ن
مواقعهـــا بين  ت
دمشـــق التـــي ة
هـــا مـــن خـــلال 
طنية الســـورية 
يادة المايســـترو 

كورال أســـاتذة 
بمشـــاركة  ـيقى 
في خان أســـعد 
ضور موســـيقي 
لمايسترو ميساك 
الخاتمة بالحفل 
را أورفيوس في 
المدينـــة القديمة 
ريـــه معلولـــي. 
ت أقيـــم عدد من 
ي قدّمت في عدد 
جهت من خلالها 
لطبية التي تقوم 
وباء كورونا. ة

حفل أوركســـترا
العظـــم بقلب
في العديد ق
 تقديمه في
صر أســـعد
حد أجمل
ـق، وهو
شـــعبية
باشـــا
علـــى
ركي

مع عراقة المـــكا
عبر عنه قائد ال
أندريـــه معلولي
الأحداث التي ن
تاريخية تحمل
وترتبـــط بها أح
رسالة من الماض
نأمل الوصول إ
تتجاور فيها أز
والهدف من إقام
مـــن التواصل ا
تاريخا الحضار

تنويعات عالم

عبر ما يقار
قدّمت الأوركســ
تضمـــن عـــدة 
الموســـيقى الغر
حضـــروا بإبدا
الخـــاص، خا
وكانت موس
أذهـــان ا

بعيد.
البدا
”حـــلاق
جواك الشـــهير 
6 وضعها عـــام
تتحدّث عن تحكّ
م

الآخرين. وتقوم
بين الشـــاب ألما
ورغبتهما فـــي
تصطدم بتع
ي ب ر

الـــذي
لنيتــ
أمو

ن و ربي ى ي و ع

ع 
ّ
الشرقي المزيد من التنو

والجمال

افة إلـــى مجموعة من العازفين 
بأداء  قاموا  حيث  سيقيين، 
يـــة طربيـــة للفنـــان جهاد 

لة.
وقد أشرف على إنتاج
المشروع الفني الفنان
ال همراس بمشاركة كل

شكيب البزاري 
رياء فهيم 
التوزيع
سيقي،

بدالحق 
يرة في 
خراج،

نب الطابع

كلماتـــه وألحانـــه. كمـــا شـــار
”أبطال التحدي“ ”أوبيريت
العدي بمساهمة  تميزت 
الفنانين والإعلاميين المغ
وهي من كلمات
الصمدي؛
وألحان الفنان س
بحاجين، بينم
بالتوزيع الموس
الفنان س
الصنه
والتص
والإش
الفني
جواد

ي
ل

و
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